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لوا الغیر دائماً مسؤولیة النكبات التي تحلّ بھم من وقتٍ إلى آخر، فتارةً  د اللبنانیون ان یحمّ ّ تعو
یقولون انھا نكبات من صنع القدر ولا بُدّ من الإستسلام لھا إذ لا طاقة لھم على مواجھتھا، وتارةً 

ھم الأعداء في غفلةٍ منھم ّ .أخرى انھا من صنع دول كبرى على شكل مؤامرات خارجیة حاكھا ضد

ھذا الكلام فیھ شيء من الحقیقة ولیس كل الحقیقة، حیث تعرّض لبنان بالفعل وما یزال 
بة فالغزو الفلسطیني للبنان في منتصف سبعینات القرن . لمؤامراتٍ خارجیة كثیرة متداخلة ومتشعّ

لّ ال َ مسألة الشرق ماضي كان مؤامرة فلسطینیة ـ عربیة ـ دولیة كاملة الأوصاف، وھدفھا كان ح
ّ لولا التأیید الواسع  الأوسط على حساب ھذا البلد، ولكن الحقیقة الكاملة ان ھذه المؤامرة ما كانت لتمُر

ا كانت لتنوجد أصلاً لولا المحلیة السیاسیة منھا والروحیة، ومالذي لاقتھ من قِبَل العدید من الزعامات 
یوم سمحت لعشرات الألوف ١٩٤٨الجریمة الكبرى التي ارتكبتھا حكومة بشاره الخوري في العام 

من الفلسطینیین باللجؤ والإقامة على أرضنا من دون التنبّھ إلى الأخطار الدیموغرافیة والأمنیة 
.د ومصیرھاعلى مستقبل البلاالجسیمة التي تشكلھا ھذه الأعداد الھائلة

وما ان اندحر الغزو الفلسطیني على ید المقاومة اللبنانیة، حتى سارع زعماء لبنان، وبخاصةٍ 
الموارنة منھم، إلى الترحیب بالغزو السوري وتقدیم الدعم اللازم لھ للبقاء ثلاثین عاماً جاثماً على 

.صدرنا بكل ثقلھ وطغیانھ

ھرع عدد من قادة البلاد إلى الترحیب ىحت٢٠٠٥وما ان أفل نجم النفوذ السوري في العام 
ٍ یدور في فلك الجمھوریة الإسلامیة بالنفوذ الإیراني وتأمین التغطیة المریحة لھ لتحویل لبنان إلى جرم

راً من السیاسیین اللبنانیین یفتّش فَ ونحن على یقین انھ فور زوال ھذا النفوذ، سنجد حتماً نَ ... الإیرانیة
بدیلة لإستقدامھا إلى لبنان والإستقواء بھا لتعزیز مكانتھ السیاسیة ومحاربة خصومھ عن قوة خارجیة 

.المحلیین

دنا من ھذه المقدمة ان ندل على مكمن الداء، وان نؤكد ان مرض لبنان داخلي بامتیاز،  قصَ
الأساسیة والریاح الغریبة التي تعصف بھ باستمرار ھي نتیجة طبیعیة لھذا المرض العضال، وان العلةّ 

في كل مآسیھ ونكباتھ تكمن في نفسیة سیاسییھ الرخیصة، ومیلھا الغریزي إلى الإرتماء في أحضان 
.الغرباء، واستسھال الخیانة، وسرعة تبدیل المواقف تبعاً للمصالح الشخصیة

الإھتراء السیاسي الذي وصلنا إلیھ، أولاً، لأن ھذااللبنانیین من مسؤولیةي غیر ان ھذا لا یعف
ثانیاً، لانھم . ظمھم یھوى تملقّ الزعماء ولو كانوا على خطأ مما یشجعھم على التمادي في الضلالمع

ة إلى محاسبتھم حتى في عز المحن، بل إلى تبریر خیاناتھم بشتّى الحجج والأعذار ّ ر ثالثاً، . لم یبادروا مَ
ٍ من الغنم إلى صنادیق الإقتراع لتجدید ا .لولاء لھملانھم ما زالوا ینساقون كقطیع

من المستحیل ان تستقیم الأوضاع في بلدٍ ما في العالم إلا إذا تعلمّ الشعب كیف ومتى یحاسب 
.كانتھ وسكوتھ المتواصل عن جلادّیھتوإلا سیظل یدفع غالیاً من دمھ وعرقھ ثمن اس... مسؤولیھ
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